
ـــاذا يرفـــض بعـــض الســـودانيين تســـليم لم
البشير للجنائية الدولية؟

, مارس  | كتبه عثمان أحمد

 عسير وتجاذباتٍ داخلية وخارجية
ٍ
كثر من عام، وما زالت تعيش في مخاض مر على الثورة السودانية أ

وإقليمية من أجل التحول الديمقراطي وتحقيق المطالب التي قامت من أجلها، ومن ضمن هذه
المطــالب تحسين الوضــع الاقتصــادي والاجتمــاعي والســياسي وتحسين علاقــات الســودان الخارجيــة
ـــل مـــن ـــد وك ـــة للإرهاب ومحاســـبة مجرمـــي النظـــام البائ ـــدول الراعي ورفـــع اســـمه مـــن قائمـــة ال
ارتكب جُرمًا في حق الشعب السوداني، من أبرز هؤلاء المجرمين المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية
بتهمـة “الإبادة الجماعيـة والتطهـير العـرقي” في دارفـور غـرب البلاد وعلـى رأسـهم الرئيـس المخلـوع عمـر

البشير وبعض أتباعه. 

في الــ من فبراير/شبـاط ، تـم الاتفـاق في جولـة التفـاوض في جوبـا عاصـمة جنـوب السـودان
يـة الـتي تمثـل قـوى الهـامش ومتـضرري الحـروب في دارفـور والنيـل الأزرق بين الحركـات المسـلحة الثور
ووفد الحكومة الانتقالية على مثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية وكذلك ثلاثة من أتباعه
المقربين، لكــن المفــاجأة الكــبرى هــي رفــض بعــض القــوى الاجتماعيــة في الســودان تســليم البشــير إلى

الجنائية الدولية.

يبــة والــديالكتيك أن كثيرًا مــن هــذه القــوى السياســية والأحــزاب الــشيء الــذي يــدعو إلى الحِــيرة والر
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كـثر تـضررًا مـن نظـام  البشـير القمعـي، وكـانت تنـادي بالعدالـة السياسـية والجماعـات الدينيـة كـانت أ
ودولة القانون وبحقوق أهل دارفور ومحاسبة المجرمين ومع ذلك رفضت تسليم الرئيس المخلوع
إلى الجنائية الدولية، وتبدلت حجج هؤلاء بين مثول البشير أمام الجنائية أو تسليمه وبين محاكمته

داخليًا، وبين متحفظ لتسليمه.

كـــثر تعاطف وتضـــامن بعـــض النشطـــاء والمـــواطنين علـــى مـــا يـــدعو إلى المفـــاجأة ولفـــت الانتبـــاه أ
منصات السوشيــال ميــديا والإعلام مــع حكم البشــير الــديكتاتور وأيــامه الــتي لم يســلم منهــا الغــاشي

والداني.

لا بد من التنبيه بأن ليس كل السودانيين يرفضون تسليم البشير إلى الجنائية الدولية، وهذا المقال
يأتي في شكل مُقاربة نقدية لمعرفة آراء وحُجج بعض القوى الاجتماعية والسياسية الرافضة لتسليمه.

بقايا النظام السابق والمصير المجهول
 عامًـا كافيـة جـدًا لتقييـم تجربـة حكـم الرئيـس المخلـوع الـذي جـاء إلى السـلطة عـبر الدبابـة وهـدم
القُطـر اقتصاديًـا واجتماعيًـا وسياسـيًا وبيروقراطيًـا والواقـع الآن يقـول ذلك، فنظـام البشـير تـرك تركـة
ثقيلـــة لم تنطو ترســـباتها إلى الحين مـــن عقوبـــات دوليـــة ووضـــع اقتصـــادي متـــدهور وحـــروب قبليّـــة
وحدودية وتكوين مليشيا وتسييس المؤسسة العسكرية والخدمة المدنية ودحض خصومه المعارضين
واختراق الأحزاب السياسية وإضعافها وتقسيمها حتى لا تقوم لها قائمة، ولم يكن البشير وحده من

يقوم بذلك بل ساعده بعض أتباع حزبه المحلول وأيضًا عاثوا معه فسادًا وخرابًا ضد الإنسانية.

كثر الجهات الرسمية الرافضة لتسليم القوات المسلحة السودانية تعد من أ
البشير للجنائية

وعلى ذلك ستورط هذه المحاكمة بعض المختفين خلف الستار لأنها ستكون عَلنية أمام أنظار العالم
وعدسات الإعلام، وعندما يتم تسليم البشير للجنائية لن يسلم هؤلاء أيضًا من المحاكمة والقائمة
تطول، لذلك يبذل بقايا النظام السابق كل ما بوسعهم لعدم تسليم البشير للجنائية والإفلات من
العقــــاب لأن ذلــــك يجرهــــم إلى المجهــــول، لذلــــك رفضــــوا حــــتى التعامــــل مــــع المحكمــــة الجنائيــــة،
ويسـتخدمون ميكانيزميـات وماكِينـات عُـدة منهـا دقدقـة مشـاعر الشعـب الدينيـة والقبليّـة والأعـراف

السودانية والتحايل على القانون وسن خطاب المظلومية والعمالة.



المحكمة الدولية ما هي إلا استعمار جديد
مـن المواقـف الـتي تـدعو إلى التمعـن والنظر بموضوعيـة، وتبـدو في بعـض الأحيـان منطقيـة، تلـك الـتي
ترى أن المحكمة الجنائية الدولية ما هي إلا استعمار جديد وأداة من أدواته التي تتجدد على شكل
ير الأجنــدات الخارجيــة الــتي مؤســسات، للهيمنــة والتــدخل في شــؤون الــدول واخــتراق الســيادة وتمر
ـــوبين ـــشرقي أم غـــيره، لأن معظـــم المطل ـــان ال ـــة والنفـــوذ الأوروبي وإذلال الغـــير سواء ك ترســـخ التبعي

والملاحقين هم قادة إفريقيا الذين تمردوا على الغرب وسياسته المجحفة على القارة السمّراء.

وجاء ذلك على لسان عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع البشير المحامي محمد حسن الأمين، أن
الغـرب عـدو السـودان عـبر الحقـب التاريخيـة ولـه مخططـاته العدائيـة تجـاهه، والذيـن يوافقـون علـى
تســليم البشــير إليــه مــا هــم إلا “عُملاء”، وبــأن المحاكمــة الأجنبيــة لا تتماثــل مــع قيــم وثقافــة المجتمــع
الســوداني، والذي يحــدث مــا هــو إلا مراهقــة سياســية، فالجنائيــة الدوليــة فاقــدة للشرعيــة الدوليــة
يــــة غربيــــة قضائيــــة واحــــترام الآخــــر وقيمــــه وثقــــافته القانونيــــة، وهذه المحاكمــــة ســــتجرنا إلى مركز

“إثنومركزية”.

عدم حيادية المحكمة الدولية 
مــن حيــث التعامــل مــع القضايــا الإنسانيــة الكونيــة هنالــك بعــض الحجــج الرافضــة لتســليم البشــير
كتــاف الضعفــاء، للجنائيــة الدوليــة تــرى أن المحكمــة الجنائيــة مؤســسة سياســية بحتــة قائمــة علــى أ



وليســت عدليــة أو قانونية وليســت موقعًــا للعدالــة الكــوني، ولا توجــد معــايير دوليــة واضحــة لجرائــم
الإبــادة الجماعيــة والتطهــير العــرقي وجرائــم ضــد الإنسانيــة لأن هنالــك دولاً لهــا تــاريخ وحــاضر ملــيء
بجرائم ضد الإنسانية والاستيطان والتجهير القسري ومتجاوزة لحقوق الإنسان والقانون الدولي وما
زالـت تصـول وتجـول دون حسـيب ورغيـب مثـل “إسرائيـل” وسياسـيات أمريكـا العدائيـة وتـدخلها في

بعض الدول.

وأن المحكمــة الجنائيــة ذات تــوجه معين وتخــدم أجنــدة دول معينــة علــى حســاب الأخرى، ومنحــازة
وغــير مســتقلة، وتعــد غطــاءً قانونيًــا لأجنــدة إمبريالية غربيــة، وهنالك دول وأنظمــة حاكمــة رغم أنهــا
تنتهــك حقــوق الإنســان، تحظى بحمايــة دوليــة خاصــة مثــل “إسرائيــل” والنظــام الســوري الأســدي
البطشي القمعي وروسيا، إلخ، ولم نر يومًا في إعلام المحكمة الجنائية ومناشيرها وجلساتها القضائية
محاكمــة هــؤلاء، وهــذا مــا يقودنــا إلى القــول إن المجتمــع الــدولي ومنظمــاته الدوليــة فقــدت هيبتهــا
وإنسانيتها وقوانينها أصبحت حبرًا على ورق وفقدت مِصداقيتها التي لم تكن موجودة واقعيًا أصلاً

إلا على إعلامها الترويجي المنحاز.

ية السودانية  اختراق للمؤسسة العسكر
كثر الجهات الرسمية الرافضة لتسليم البشير للجنائية بالإضافة القوات المسلحة السودانية تعد من أ
إلى قوات الدفاع الشعبي التي صرحت عَلنًا بأن تسليم البشير “خط أحمر” وهددت في حال تسلميه
بحرق البلاد لأنها تعتبره جزءًا منها وقائدها السابق، وتسليمه يعد إهانة في حق المؤسسة العسكرية
وكسر هيبتها وتنتقص من سيادة البلاد، وأن القضاء السوداني قادر على محاسبة البشير، وجزء من
هذه القوات أيضًا كان مطلوبًا لدى الجنائية الدولية وكان من أنصار البشير المقربين ومن أنصار حزب

المؤتمر الوطني وعسكر محاور الثورات المضادة وممجدي الجنرالات ومموليها.

قــرار تســليم البشــير رغم أنــه بــثَ الأمــل والفــ في نفــوس اللاجئين والنــازحين وســاكني المعســكرات
ومتضرري الحروب، كما اعتبرته القوى الثورية خطوة لتحقيق السلام والعدالة الاجتماعية وتضميد
جروح الحروب وآلامها التي خصمت من تقدم البلد ورصيده الاجتماعي والسياسي، وبأنه مطلب
عــدلي مهــم يقــف أمــام التحــول الــديمقراطي والاســتقرار الســياسي والاقتصــادي، فإنــه يعــد معضلــة
يــة الغامضــة حقيقــة في هــذا التــوقيت بالتحديــد وفي ظــل تأهــب العســكر للســلطة ومــواقفهم المحور
والمتلونة في بعض الأحيان وفي ظل بعض الجهات التي تدعو إلى المصالحة الوطنية، وهل سمعنا يومًا
بمحاكمة رئيس عربي سابق ولنا في بن علي وحسني مبارك تجربة؟ وهل محاكمة البشير كافية لإنهاء
الصراع في دارفـور والسـودان؟ وهـل ينصـف الضحايـا ويلامـس قضايـاهم؟ في حـال تـم الاتفـاق علـى
يو أين تتم المحاكمة محاسبته داخليًا هل يستطيع القضاء السوداني محاسبته؟ لننتظر ونرى السينار

في لاهاي أم الخرطوم.
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